
 ولّــــدت حــــرب غزة الأخيــــرة الكثير من 
العبــــر والــــدروس التــــي جعلــــت البعض 
يتســــاءلون أين موقع مصر مــــن المقاومة 
الفلســــطينية، معها أم ضدها؟ هل تستمر 
حماس في إشعال الحرب في الوقت الذي 
يناسبها ثم تنتظر تدخل آخرين؟ هل تقبل 
مصر أن تقوم إيــــران بتغذية الحرب على 
مرمــــى بصــــر مــــن حدودهــــا وتتولى هي 
عمليــــة الإطفاء نيابة عن الحركة وطهران، 
حيــــث اعترفت قيادات في الجانبين بعمق 

التعاون العسكري بينهما؟
تفرض التوازنات التي خلفتها نتائج 
الحــــرب البحث عــــن صيغة جديــــدة لمنع 
تكرارهــــا كلما وجدت الأطــــراف الضالعة 
فيها مصلحة سياســــية أو عسكرية، فإذا 
كانــــت حروب غزة الأربع الســــابقة (2008، 
2012، 2014 و2021) جــــرى تطويقهــــا عند 
حــــدود معينة بوســــاطة مصرية، ففي ظل 
تضخم الآلة العســــكرية لحمــــاس وثبوت 
التعــــاون الوثيق بينها وإيــــران، وإصرار 
إســــرائيل علــــى عــــدم التســــاهل معهما، 
يمكــــن أن تفلت الحرب المقبلــــة من عقالها 
ويصعب التحكم في المدى الجغرافي الذي 

قد تصل إليه.

أدت هــــذه المخاوف إلى زيــــادة وتيرة 
التعــــاون بــــين القاهــــرة وقــــوى إقليمية 
ودولية عدة لضبط مشــــهد المقاومة كرأس 
حربة لإيران في مواجهتها مع إســــرائيل، 
فما تمخضت عنه حرب الأحد عشــــر يوما 
ينــــذر بــــأن أي جولــــة قادمة بــــين حماس 
وإسرائيل قد تكون مقدمة لحرب إقليمية، 
ربما تضع مصر نفسها في ورطة، فهي لن 
تستطيع الوقوف بجوار إسرائيل، كما أن 
وقوفها بجانب حماس الإخوانية يضعها 
في مربع واحد مع الجماعة التي تصنفها 

القاهــــرة كجماعــــة إرهابيــــة، ومع طهران 
التــــي تمضي علاقاتهــــا بمصر على حبال 

مشدودة ولا تريد الصدام المباشر معها.
تســــتغل القاهرة الواقع الجديد الذي 
وتطــــور  الإيجابيــــة  تحركاتهــــا  أفرزتــــه 
علاقتها مع واشنطن والثقة التي حصلت 
عليها من جهات عديدة في إعادة هندســــة 
المشــــهد الإقليمي بما يجنبها الصدام مع 
أي من القوى الثلاث، إســــرائيل وحماس 
وإيــــران، ويعــــزز دورها فــــي المنطقة، ما 
يجعلها تدير الدفة بقــــدر عال من الحنكة 
كي لا تتهــــم بأنها منحــــازة لطرف وتفقد 
بنجــــاح  راكمتهــــا  التــــي  مصداقيتهــــا 

وساطتها في وقف إطلاق النار .
وأكــــدت عبارات الغــــزل المتبادلة على 
ألســــنة قادة حمــــاس وإيــــران أن الثانية 
أوصلــــت رســــالتها التــــي أرادتهــــا إلــــى 
إســــرائيل والعالــــم، وأن أذرعهــــا لا تقف 

عنــــد حــــدود حــــزب اللــــه اللبناني أو 
الميليشــــيات الشــــيعية التابعة لها في 
دول عربيــــة مختلفة، بــــل تملك أدوات 

ســــنية أيضا ومؤثرة تتمثل في المقاومة 
الفلســــطينية وتقودهــــا حركــــة حمــــاس 
التي تتفاخــــر بتمويل إيــــران لها ومدها 
بالأسلحة وتطويرها، وأن هذه المسألة لن 

تقف عد حدود معينة.
تأتــــي الخطــــورة على مصــــر من أن 
وضع إيران قدميها في قطاع غزة بصورة 
كبيرة يمثــــل تهديدا لها، فالهــــدوء الذي 
يبدو على الســــطح بــــين القاهرة وطهران 

يمكــــن أن ينقلــــب إلــــى صدام، 
دورهــــا  الأخيــــرة  فتجــــاوز 
ودس أنفهــــا كثيــــرا في غزة 

أوإحداث خلل فــــي التوازنات 
التي تجيــــد مصــــر التعامل معها 

منذ فترة تعني إيجاد منغص جديد لها.
تمكنت مصر من كســــر شــــوكة تركيا 
في غــــزة عندما ضاعفت مــــن تعاونها مع 
حمــــاس، ووجــــدت الأوراق التي تضغط 
بها عليهــــا وحصرتها في نطــــاق الدعم 
المعنوي، لكن الوضع بالنسبة إلى إيران 
قد يكون مختلفا ومكلفا، لأن دعم طهران 
يأخذ شــــكلا ماديا، ويملك خبرة طويلة 
وإذا انغرس في غزة ســــوف تكون هناك 

صعوبة في اقتلاعه.
وضعت القاهرة أيضا حدا للنفوذ 
القطري في القطــــاع من خلال التقارب 
الأخيــــر بينهما، وتعمل علــــى توظيفه 

في تطويق حمــــاس بما يقوض حركتها 

ويســــد القنــــوات التــــي تناور بهــــا كلما 
حاولت التنصل من أي رؤية مصرية ترمي 

للمصالحة الفلسطينية.
يمثل اتساع دور طهران في قطاع غزة 
خطــــا أحمر لن تســــمح القاهرة بتجاوزه، 
حيث يعني أن إيــــران يمكن أن تتحكم في 
بوصلة المقاومة بصــــورة كبيرة، والتي لا 
يجد قادتها فــــي حركتي حماس والجهاد 
غضاضة في رهنها بطهران أو التنســــيق 
معها، بمــــا يفضي إلــــى ترتيبــــات تخدم 

مصالح إيران أولا.
لم تقــــف مصر في أي يــــوم من الأيام 
ضد الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه 
الشــــرعية بالمقاومــــة أو الانتفاضــــات أو 
الأدوات السياســــية، ولم تتــــوان عن دعم 
القوى الوطنية داخل السلطة الفلسطينية 
أو خارجها، ومــــا الحروب التي خاضتها 
مصر ضد إســــرائيل على مــــدار عقود إلا 
وجهــــا من وجــــوه الدفــــاع عــــن القضية 
الفلســــطينية، بجانــــب الدفــــاع عن الأمن 
القومــــي المصــــري، وعندمــــا حانت لحظة 
الســــلام مع إســــرائيل عام 1977 وما بعده 

تمسكت القاهرة بوضع الحل الفلسطيني 
على الطاولة معها.

جرت مياه سياســــية كثيرة في عملية 
المفاوضات أدت إلــــى توقيع اتفاق منفرد 
بين مصر وإســــرائيل عام 1979، ولم يحل 
ذلــــك دون انخراط القاهــــرة في التطورات 
السياسية اللاحقة حتى استردت مكانتها 
فــــي جميــــع التفاعــــلات التي مــــرت بها 

القضية الفلسطينية.
منذ ظهور حماس على الســــاحة (عام 
1987)، أي بعد أقل من عشــــر ســــنوات من 
توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، 
شــــكلا  الفلســــطينية  المقاومــــة  اتخــــذت 
عقائديا أكثر حدة اســــتراحت له إسرائيل 
لتبريــــر خطابهــــا الديني وزيــــادة الهوة 
بــــين الفصائــــل الفلســــطينية، واضطرت 
القاهرة للتعامل مــــع حماس باللين حينا 
والصرامة أحيانا حتى اســــتقرت المعادلة 
إلى الصورة التــــي أصبحت فيها الحركة 
الإخوانية تســــيطر على قطاع غزة وباتت 

عنوانا رئيسيا للمقاومة الفلسطينية.
حافظــــت مصر على علاقــــة جيدة مع 
حماس وتغاضت عن الكثير من تدخلاتها 
في ســــيناء ودعمها لتنظيمات إســــلامية 
متعــــددة، على أمــــل أن تضبط ســــلوكها 
وتتمكن من فرملة انجرافها نحو مزيد من 
التعــــاون مع جماعــــات متطرفة، ووصلت 
معها فــــي العامين الأخيرين إلى تفاهمات 
تمنعهــــا مــــن الإضــــرار بالأمــــن القومي 
المصري، ولا تمنعها من حقها في مقاومة 
إســــرائيل إلى حــــين التوقيع علــــى اتفاق 

سلام على أساس حل الدولتين.
لن تفرط القاهرة في علاقتها بحماس 
وتعلم فــــي اللحظة التي تفعــــل فيها ذلك 
وهــــي بكامل قوتها أنها ســــوف تنصرف 
تمامــــا إلى جهات مناهضة فــــي مقدمتها 
إيران، لذلك فالقرب منها يكبحها ويضعها 
تحت أعين مصر التــــي تمكنها الجغرافيا 
السياســــية من ممارســــة ضغوط قاســــية 
على الحركة تجعلها تفكر ألف مرة قبل أن 

تخرج عن طوعها.
تتصور حماس أن حرب غزة منحتها 
صــــك الدفاع عــــن القدس، وهــــو ما يزعج 
القاهــــرة كثيــــرا، فهي تخشــــى أن تؤدي 
الشــــعبية الجديــــدة التي اكتســــبتها في 
الضفــــة الغربية إلــــى دفعها نحو الضغط 
علــــى زر الحرب بالتعاون مــــع إيران ضد 
إســــرائيل متى شــــاء الطرفــــان، طالما أن 
الحركة ضمنت تدخــــل مصر لإطفاء وقود 
الحرب ومنع وقــــوع المزيد من الضحايا 
الفلســــطينيين، وتجنب تمدد شراراتها 

في المنطقة.
أسهمت هذه القناعة في استسهال 
قرار الحرب من جانب حماس، ما يدفع 
مصــــر إلى العمل على إعادة ضبط هذا 
المفهوم وتضييق مســــاحة الحركة أمام 
أصحابــــه من خــــلال ترتيبــــات محكمة 
يقــــود الإخلال بهــــا إلى تحمــــل حماس 
المســــؤولية كاملة، وبالتالي سوف تكون 
مضطرة لضبط تصرفــــات المقاومة خوفا 

من انفجار آخر ينزع عنها قوتها.
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لم يعد بشار الأسد بعد عشر 
سنوات من الحرب ذلك الشاب 
الذي أصبح رئيسا بالصدفة بحكم 

الوراثة، وبسبب رغبة الحزب الحاكم 
في أن يستمر نظام الأسد الأب الذي 
كان قد قرر أن يكون رئيسا إلى الأبد.
وإذا ما كان الأسد الشاب قد وعد 

بأن تكون سوريا مختلفة في ظل 
رئاسته، فإن السنوات العشر التي 

سبقت عام 2011 وهو عام اندلاع 
الثورة السورية، قد أثبتت أن الرجل 

لم يكن قادرا على تجاوز عقدة الحزب.
لو كان الأسد الأب حيا لكان ألغى 
الحزب من أجل أن ينهي التمرد الذي 
بدأ على شكل حراك شعبي ليؤدي في 

ما بعد إلى حرب شاملة، كان النظام 
السياسي قد بادر إلى إشعال فتيلها 

يوم فقد السيطرة على شعبه.
لقد تم استدراج الأسد الشاب إلى 

فخ، ساهم الحزب في صنعه.
ومع ذلك تبقى سلسلة أخطائه 
طويلة. غير أن عيب الأسد الذي لا 
يزال يلاحقه إنما يكمن في تعاليه 
ورغبته في أن يكون العالم الذي لا 
فوق لعلمه. تلك هي واحدة من أهم 

مشكلات الاستبداد الناعم.
لم يتعلم بشار الأسد من أبيه 

سوى الاستبداد الناعم. وهو الأسلوب 
الذي لم ينفعه في تلك المرحلة. لقد 
اكتشف المعارضون أساليب جديدة 

لمقاومة ذلك الاستبداد وهو ما لم 
ينتبه له الأسد، كما أن هناك قوى 
إقليمية ودولية كانت تنتظر فشل 

معالجاته لتتدخل في الشأن السوري. 
ذلك ما حدث ولم تكن الحرب الأهلية 

إلا مرآة لذلك الفشل.
من الطبيعي ألا يعترف الأسد 

بفشل سياساته في ظل التعمية التي 
يمارسها الحزب في الحياة العامة 

ومن خلال وسائل الإعلام الرسمية. 
ولأن الأسد صار حالة ميؤوسا منها 

بسبب تمكن جنون الحكم منه فقد 
وجد الحزب في تكرار سيناريو أبيه 

فرصة للسيطرة عليه، من خلال إيهامه 
بأن استمراره رئيسا هو دليل على 

انتصاره ونجاح سياسته.
فوزه في الانتخابات الأخيرة يؤكد 

أن الواجهة لم تُكسر بعد. فالأسد 
الصغير هو مجرد واجهة بعكس والده 

الذي استعمل الحزب واجهة. وإذا 
كان قد اقتنع بأن استمراره في الحكم 

هو خلاصة لانتصاره من غير أن 
يعبأ بالهزيمة البشرية العظمى التي 

تعرضت لها سوريا بقتلاها ونازحيها 
ولاجئيها والملايين من أطفالها 

المشردين وخراب مدنها الذي لا يمكن 
إصلاحه، فإن الحزب قد انتصر فعلا 

على الشعب الذي كان حراكه السلمي 
قد تمحور حول مطلب التخلص من 

الحزب وتدخله في الحياة العامة.
هل يمكن اعتبار بشار الأسد 

ضحية لحزب أبيه؟

في ذلك يمكن أن يكون بريئا أو 
مجرد دمية وهو ليس كذلك بالتأكيد. 

ولولا تمكن عقدة الأب منه وهي العقدة 
التي تختصر سوريا بالأسد وعائلته 

لكان الرجل قد ترك أثرا طيبا في 
التاريخ السوري المعاصر من خلال 

إقامة نظام سياسي حديث ينسجم مع 
دعوته الأولى لتحديث سوريا تقنيا.

كان الوارث في غير محله ذلك لأنه 
ورث شيئا لا تملكه عائلته غير أن 

المجاز صنع المعجزة. فصار شعار ”إما 
الأسد أو نحرق البلد“ بمثابة إعلان عن 

المعادلة التي يتم من خلالها تصغير 
صورة الدولة وتكبير صورة الرئيس 

الذي ورث إلى جانب الدولة بلدا بشعبه.
لذلك فإن الانتخابات ليست سوى 

إجراء شكلي يُراد من خلاله إقامة عرس 
للديمقراطية حسب تعبير أجهزة الإعلام 

الرسمية. وكما أتوقع فإن منافسي 
الرئيس في الانتخابات قد اقترعوا 

لصالحه. ذلك لأنهم باعتبارهم مواطنين 
صالحين ليسوا مستعدين للفصل بين 
سوريا والأسد فهما الشيء نفسه في 
سياق التربية الحزبية. فالأسد ليس 

رمزا لوحدة الوطن والشعب كما يُخيل 
للبعض ولكنه واجهة لسوريا كما 

يريدها الحزب.

الأسد باق لسبع سنوات مقبلة ولا 
يشكل وجوده مشكلة لأحد. فالثورة 

المغدورة قد انتهت والتنظيمات 
الإرهابية انسحبت من سوريا أما 

اللاجئون السوريون فإنهم يرتبون 
أحوالهم حسب قوانين الدول التي 

لجأوا إليها.
ربما لا يزعج استمرار الأسد رئيسا 

أحدا. لم يعد سقوط الأسد مطلبا 
جماهيريا بعد أن صارت سوريا نفسها 

نوعا من الماضي بالنسبة إلى الملايين 
من اللاجئين، وهو ما يعد انتصارا 

للحزب.
بالنسبة إلى الشعب السوري المنفي 

والمشرد واللاجئ فإن هزيمة الأسد لا 
تشكل حلا، أما بقاؤه في الحكم فإنه 

لا يشكل هزيمة له. فسوريا التي تركها 
لم تعد موجودة وهي لن تُستعاد إذا 

ما أتيحت للشعب فرصة العودة إليها. 
وهكذا يكون الأسد جزءا من ماضي 

سوريا الذي سيتم طيّ صفحته إذا ما 
تحررت من الحزب.

ا 
ّ

أليس الأسد محق
في ولايته الرابعة؟

مصر مع المقاومة الفلسطينية أم ضدها

بالنسبة إلى الشعب السوري
المنفي والمشرد واللاجئ فإن

هزيمة الأسد لا تشكل حلا،
أما بقاؤه في الحكم فإنه لا

يشكل هزيمة له. فسوريا التي
تركها لم تعد موجودة وهي لن
تستعاد إذا ما أتيحت للشعب

فرصة العودة إليها

الدبلوماسية المصرية تعيد هندسة المشهد الإقليمي

لم يتعلم الأسد من أبيه سوى الاستبداد الناعم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إيران تشعل الحرب مع إسرائيل عبر حماس والقاهرة تطفئها نيابة عنهما

منح نجاح الوســــــاطة المصرية في تثبيت الهدنة بين الجانببين الإســــــرائيلي 
والفلســــــطيني عقب حرب غزة الأخيرة دورا أكبر للقاهرة في ملفات المنطقة 
الساخنة، حيث تمكنت من استعادة دورها الإقليمي وباتت رقما وازنا وهو 
ما عكسه قبول رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعوة 
مصرية لزيارة القاهرة لبحث التهدئة مع إســــــرائيل وملف الإعمار، وأيضا 
إقرارا من الحركة بضرورة إشراك مصر في قرار الحرب والسلم، وهو ما 
من شــــــأنه أن يقطع الطريق أمام مناورات إيران حليفة الحركة التاريخية، 
ــــــر في إطفاء نار الحرب التي ستشــــــعلها  ويســــــمح للقاهرة بلعب دور أكب

طهران عبر حماس.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

القاهرة لن تفرط في 
علاقتها بحماس وتعلم 
في اللحظة التي تفعل 
فيها ذلك وهي بكامل 
قوتها أنها سوف 

تنصرف تماما إلى 
جهات مناهضة في 

مقدمتها إيران 

اتساع دور طهران في 
غزة يعتبر رغبة إيرانية في 

التحكم في المقاومة ما 
يمثل خطا أحمر للقاهرة 

التي لن تسمح بتجاوزه

ادتهــــا إلــــى
عهــــا لا تقف

لبناني أو 
عة لها في 
لك أدوات 
المقاومة في

ــــة حمــــاس 
ن لها ومدها 
ه المسألة لن 

صــــر من أن 
غزة بصورة 
هــــدوء الذي 
هرة وطهران 

م، 

ت 
معها 

 جديد لها.
شــــوكة تركيا 
 تعاونها مع 
لتي تضغط 
طــــاق الدعم 
ة إلى إيران
دعم طهران
برة طويلة
تكون هناك

دا للنفوذ 
ل التقارب 
ى توظيفه 
ض حركتها
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القاهرة لن تفرط في 
علاقتها بحماس وتعلم
في اللحظة التي تفعل 
فيها ذلك وهي بكامل 

قوتها أنها سوف
تنصرف تماما إلى 

جهات مناهضة في 
مقدمتها إيران 


